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(بين العقل والعاطفة)هل نقبل بتنحّي الأسد؟ 

الخامس عشر من كانـون الأولالكرامة 6العدد 

     تدور العديد من النقاشــــات في الشـــــارع 
السوري عن احتمال تنحي الأسد عن السلطة 
وقبــوله التنازل عن الســلطة لصالح مرحــلة 
انتقـالية، ويستبـعد الكثيرون أي احـتمال من 
هذا النوع ويصرّون أنّ الأســــــــــــــــــد ونظامه 
سيقـــــاتلون حــــــتى النهاية كما أعلن رامي 
مخلوف في حــديثه الصحـــفي في الأشـــهر 

الأولى من الثورة السورية.

يعتقـد البــعض أن تنحــي الأســد أمر وارد وأن 
الدول الكبـرى لن تسـمح بــانهيار المؤسســة 
العسكرية السورية وهذا ما قـاله وزير الدفاع 
الأمريكي ليون بانيتا قبـل شـهور، حـيث قـال 
إنه من الأفضل الحــــــــــــــــــفاظ على الجيش 
والشرطة وأجهزة الأمن السورية بعد فقدان 
الأسـد السـيطرة على البـلاد، وحـذّر من إعادة 
التجربــة العراقـــية بـــعد الإطاحـــة بـــصدّام 
حسـين وما أعقـب ذلك من فوضى اسـتمرت 

لسنوات..

في الحقيقـــة هذا التصريح يكشــــف رغبــــة 
الولايات المتحـدة الحقيقـية وليس تصريحــاً 
عادياً، ولكن ما مدى إمكانية بقـــــــاء الجيش 
متماســكاً في حــال اســـتمر الأســـد بـــنفس 
السياســـــــــــــة الإجرامية ورَفَضَ التخلي عن 

الحكم؟؟

لذا لا بـدّ للولايات المتحـدة أن تقــوم بــضغط 
حقيقــي يجبــر الأســد على التنحـــي، ويدرك 
الكثير من السـوريون أن الولايات المتحــدة 
هي المتحـكم الحقيقـي في السياســة 
العالمية ولو أرادت خلع الأســــد لفعلت 
ذلك منذ الأشـــــــهر الأولى لاندلاع الثورة 

السورية.

لذلك فاحـتمال تنحـي الأسـد أمر مطروح في 
ظل رغبــــة الولايات المتحــــدة ومعها الدول 
العظمى في المحـــــــــــــــافظة على الجيش 

السوري متماسكاً ومنع انهياره.

وهناك من السوريين من يقول لن نسمح 

وسُوّي بــالأرض وأني أعيش الآن نازحــاً كمئات 
الآلاف من الســـــــوريين، ولكن هذا لا يجعلني 
أفكر بــعاطفتي متجاهلاً العقــل والأسبـــاب 

الموضوعية التي لا يمكن تجاهلها.

لكن طبــعاً الحــديث عن القبــول بالتنحــي لا 
يعني أبـداً أن نسـتكين ونقبـل بالشـروط التي 

سيضعها النظام،
بــــل يجب علينا الاســــتمرار في دعم الجيش 
الحـــر وتكبـــيد النظام خســـائر تجبــــره على 
التنحي، والعمل بمبـدأ (إن أردت السـلام فكن 

مستعداً للحرب)،
كما أنه من غير المقبول بأي حـال من الأحـوال 
الســـماح ببقـــاء الأجهزة الأمنية المجرمة وأن 
يكون تفكيكها ورحيل القـائمين عليها جزءاً 

من صفقة تنحي الأسد.

الأيام القــــــادمة مليئة بـــــــالمفاجآت، فكما 
احـــتمالات الســـلام واردة، تبقـــى احــــتمالات 

الحرب قائمة بل وقريبة جداً من الحدوث.

للأسـد بـالمغادرة، يجب أن يُحَاكم ويُحَاســب 
على الجرائم التي اقــترفها بحــقّ الســوريين، 
وأنّ أي صفقــــة مع هذا النظام تضمن بقــــاء 
القـــتلة طلقـــاء هي خيانة لدماء الشـــهداء 

وعذابات المشردين.

من وجهة نظري أن المطالبــــــة بمحــــــاكمة 
الأســــد وعدم إعطائه أي ضمانات تســــمح له 
بــــالتملّص من المحاسبـــــة على الجرائم أمر 
منطقــي وهذا رأي غالبــية الســوريين، ولكن 
يجب القبول من حيث المبـدأ بـفكرة التنحـي 
وذلك لأسبــــاب أهمها الحـــــاجة إلى حقـــــن 
الدماء وإيقـاف نزيفها وهذا يقـتضي القبــول 
بصفقـة التنحـي وانتقــال الســلطة، فحــياة 
هذا الوغد لا تعادل قــــطرة دم ســــورية 
٥٠واحــدة، فإن كنّا قــد خســرنا  ألف شــهيد 
٥٠فالأفضل أن نحقـن دماء  ألف روحٍ أخرى قــد 

تزهق في القترة المقبلة،
والسبب الثاني والأهم هو وجود مئات الآلاف 
من المعتقلين في السـجون، وهؤلاء للأسـف 
رهائـن لـن يتوانـى هـذا النظـام المجــرم عــن 

تصفيتهم دون أن يرف له جفن..

قد يقول البعض لو كان في عائلتي شهيد أو 
أنني ذقت حـياة اللجوء والتشـرّد لما ناقشـت 

القبول بفكرة كهذه، وأنوّه إلى أن عائلتي 
قدّمت شهيدين حـتى الآن وأن بـيتي قـد دُمّر 

مــــقـالات

بقلم: أبــو حمـزة

تحريــــــــــــرسكرتاريا التحريرتصميم وإخراج صحفيمدير علاقات عامّةرئيس التحرير

عبد الرحيم أبو عمارمحمد رشيدناصر كسيبي

محمود الحمصي

طلال مندو - نور اليقــــــــــينأبو حمـزة
أبـو حــمزة - باســل حــوراني
أسد اللـه - جميل الدمشقي

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة



3

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

الخامس عشر من كانون الأولالكرامة 6العدد 

مــــقـالات

     ينظر العالم بـعين الرقــيب المتخوف مما 
سيســــــــــفر عليه تضييق الخناق على نظام 

الاسد .

التخوف النابـــــــع من الترســـــــانة الكيماوية 
الســــامة التي يمتلكها النظام والتي ربـــــما 
يسـتخدمها في حـرب شــعواء ضد الشــعب 
السوري إذا فقد الأمل في البقاء المستحيل .

فقــــــــــــــــد ازداد في الآونة الأخيرة الاهتمام 
بــــمخزونات أسلحـــــة الدمار الشـــــامل التي 
تمتلكها ســورية، وفي مقـــدمها الأسلحـــة 
الكيماوية والجرثومية، وتعززت المخاوف مع 
تحـذير أطلقــه الســفير المنشــق عن النظام 
نواف الفارس، من أن النظام مســـــــــــــتعـــد 
لاستخدام ترسـانته الكيماوية إذا بـاتت أيامه 

في الحكم معدودة.

ولا تتوافر بـــيانات واضحـــة حـــول الترســـانة 
الكيماوية السورية، لأن دمشـق ليسـت عضواً 

في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

يقــال أنّ البــرنامج الســوري «متطور إلى حـــد 
كبـــير»، كونه يضم منتجات تقــــليدية، على 
غرار غاز الخردل، الذي اسـتُخدم بشـكل كبـير 
في الحـــــــــــــرب العالمية الاولى، وكذلك غاز 
الســـارين وغاز الأعصاب (في. إكس.) القـــاتل. 
وبــــدأت دمشـــــق تطوير هذا البـــــرنامج في 
السبــعينات والثمانينات بمســاعدة الاتحــاد 

السوفياتي، لتعزيز قدراتها الرادعة في 

اخرى؟؟

بــدون شــك إن هذه التحـــركات ليس الهدف 
منها حـــماية هذا الشــــعب، وإن جُلّ ما يهم 
واشـــنطن هو مصير الســــلاح الكيماوي الذي 
يشــكل معضلةً كبــيرة لها ويؤرّقـــها، لذلك 
تعمل جاهدةً من أجل الســـــــــــيطرة عليه أو 
تدميره، و يبـدو واضحــاً أن أي تدخل عســكري 
من قبل الولايات المتحـدة أو أي دولة أخرى لن 
يكون من أجل حـماية الشـعب السـوري، وانما 

لتحقيق المصالح الخاصة.

إن إثارة مســـــألة الســــــلاح الكيماوي في هذا 
الوقـت سببـه التطورات الأخيرة التي حـصلت 
على الأرض، واقــــــتراب المعارك من العاصمة 
دمشــــــق، ولهذا تتخوف الأطراف الدولية من 
اســـــــتخدام الســــــــلاح الكيماوي في الصراع 
الداخلي، ولكن النظام لا يبــدو بــأنه بحـــاجة 
لاســـــــــــتخدامه فهو يملك إمكانيات كثيرة 
بـديلة عن هذا السـلاح، ومن الغبـاء اسـتعمال 
الأسلحــة الكيماوية، لأن اســـتخدامها داخلياً 
ضد المسلحـــين المعارضين يعتبـــر انتحــــاراً 
سياســــــــــــــياً للنظام، وتصرف كهذا يعجّل 
بإسقـــاطه ويفتح المجال واســــعاً للتدخلات 

المباشرة من قبل القوى الاجنبية.

ولكنّ النظام السوري أكّد في عدة مناسبات 
عندما أثير موضوع الأسلحــة الكيماوية، بــأنه 
لن يستخدم هذه الأسلحـة ضد شعبـه تحـت 
أي ظـرفٍ كـان، ومــن المؤكــد أن النظــام لــن 
يعطي الفرصة للتدخل العســكري من قبــل 

 .أي طرف في بلاده

واشـــــــنطن التي بــــــــدت مترددة في الفترة 
الماضية، يبـــدو أنها بــــدأت تغير من لهجتها 
بــعد معرفة ان النظام بــدأ يفقــد الســيطرة 
على معظم الأراضي الســـــــــــــــورية ووصول 

المعارك إلى دمشق، فواشنطن تريد إثبات 

مواجهة إســـــرائيل، غير أنها لم تســــــتخدم 
الأسلحـــــة الكيماوية في حروبــــــها تلك، ولا 

١٩٨٢سيما في حرب لبنان عام  . 

ولاحقاً، استفاد النظام السوري من مسـاعدة 
إيران «لبــــــناء مراكز إنتاج» والتزود بـــــــالمواد 
اللازمة، وفق تقـــــــــــرير مركز الدراســــــــــــات 

٢٠٠٨الاستراتيجية والدولية لعام  .
وأشـــــارت دراســــــة أُخرى للمركز، إلى امتلاك 
سورية ما لا يقـل عن أربـعة أو خمسـة معامل 
للأسلحة الكيماوية قرب دمشق وحلب وفي 
حـــــــماة، وهي إحــــــــدى المدن المركزية في 

الانتفاضة الشعبية.

و بــعد صمت دام عدة أشــهر حـــول مســـألة 
السلاح الكيماوي السوري، ها هي قضية هذه 
الأسلحــة تُثار مجدداً من قِبـــل أطراف دولية، 
وخاصة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو لماذا في 
هذا الوقت بـالذات تُثار هذه المسـألة وخاصة 
من قبـل الولايات المتحـدة التي أعلنت بــأنها 
رصدت بعض التحركات المريبـة حـول مواقـع 

هذه الأسلحة؟
ولذلك حـــــذّرت واشـــــنطن وعلى لســــــان 
رئيســـــها بــــــاراك أوبــــــاما من 
اســتخدام هذه الأسلحــة 

ضد الشعب السوري.

يبـــــــــــدو أن الموت الذي 
يحـــصد أرواح الســـوريين 
منذ حــــوالي ســــنتين لم 
يكن كافياً لإيقــــــــاظ ضمير 
العالم للتحرك بجدية لوقف 
هذه المذابح والدمار، والسـؤال هو هل تحـرّك 
الولايات المتحــــــــدة وتحــــــــذيرها من خطر 
اســـتعمال الأسلحــــة الكيماوية هو من أجل 

الدفاع عن الشعب السوري أم هناك أهداف 

هل يجهز الشعب السوري كمّاماتِهِ ؟

جريدة الكرامة | خاص
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وجودها كقوة مهمة في المنطقة في حال 
سقـــــــــوط النظام، ولكي يكون لها دور في 
رسـم مستقبـل ســوريا مع الدول الإقــليمية 

الاخرى .

لا شــك أن هناك حــرب استخبـــارية متعددة 
الأطراف تدور لمعرفة مكان الأسلحــــــــــــــــة 
الكيماوية ومصيرها، ومحــــاولة الســـــيطرة 
عليها في حال تشتت قوات النظام وفقدان 
السيطرة عليها، ولذلك واشـنطن تعمل في 
الخفـاء مــع دول الجــوار وخاصــة مــع تركيــا 
والأردن للتدخل كي لا تقع هذه الأسلحة في 
أيادٍ معادية، والأياد المعادية هي على الأرجح 

الأطراف الإقليمية والدولية لا تريد في الوقت 
الحــاضر تفجير حــرب إقــليمية بـــين الأطراف 
التي تؤيد وتدعم النظام الســــوري والقــــوى 

التي تدعم قوى المعارضة.

وبالطبع هذه القوى المعنية لن يكون سـهلاً 
عليها ترك ســوريا بـــعد سقـــوط النظام، لأن 
الكل يســـعى لأن يكون له موطئ قـــدم في 
هذا البلد، وبدون شك مرحلة ما بـعد سقـوط 
النظام هي الأهم، وســــــــــتكون الأخطر، لأن 
شظايا وتبعات هذا السقوط سيكون له تاثير 

على الدول المجاورة بلا استثناء.

حـزب اللـه أو قــوى المعارضة التي لن تســمح 
لها واشـنطن بـامتلاك هذه الاسلحـة، بحـجة 
أن هذه الأسلحــــة من الممكن أن تســــتعمل 
ضد إسـرائيل، ولذلك لن تترك سـوريا وشـأنها، 
ولن تســمح بــأن تفلت الامور من بـــين أيديها 

بسبب وجود هذه الاسلحة.

ولكن السبـــــب الأهم الذي يؤرّق واشـــــنطن 
والعالم هو أمن اســــــــــــــرائيل، وإن كل هذه 
الزوبــــعة التي أثيرت هي من أجل تهيئة دول 
العالم للتدخل في ســــــــــــــــوريا، ولكن هذا 
التدخل لن يحـــــصل الآن، وعلى الأرجح أن هذا 

التدخل سيكون بعد سقوط النظام، لأن 

مــــقـالات

ماذا يفعل الإيرانيون في سوريا...؟

بقلم: باســل الحورانــي

 (32) عاما على قـــيام الثورة الإســـلامية في 

إيران التي أطاحـــــت بالشـــــاه كملك وجاءت 
بــــــــالخميني كمرشـــــــــدٍ أعلى للجمهورية 
الاســلامية الإيرانية، الذي بـــدأ بالاقـــتراب من 
النظام البعثي في سوريا التي كان يحكمها 
”حافظ الاسد”، بدأ هذا التقـارب بـالازدياد بـعد 
رفع إيران لشــعارات كان يتبــناها الأســـد في 
معاداتها للغرب وإسـرئيل والتزامها بتحــرير 

فلسطين.

وكان أول دخول للعســــــــــــكر الإيرانيين إلى 
) حـــيث أرســـلت إيران عدة  ١٩٨٢ســـوريا عام (
فرق من الحـــــــــــرس الثوري الإيراني ليدخلوا 
لبــنان على خلفية العدوان الاســرائيلي على 
لبـنان، لكن الأسـد رفض ذلك فبقـي جزء من 
الفرق في ســــــــــوريا ثم عاد إلى إيران والجزء 
الآخر دخل لبــــــنان وتولى مهمة تشـــــــكيل 
وتدريب نواة حــــــــــــــــــزب اللـه في المناطق 
الشيعية في جنوب لبـنان، واضعة أول قـدم 

لها في المنطقة.

وازداد التقارب السوري الإيراني مع بـداية عام 
) بــــوراثة الولد المدلل لخامنئي (بشـــــار  )٢٠٠٠
الاسـد) لحــكم ســوريا عن أبــيه، واتســع هذا 
التقــــارب ليشــــمل مجالات عدة سياســـــية 
واقتصادية وثقـافية، لتصبـح سـوريا الحـليف 
الأول لإيران، التي بـــدأت تتوســـع في ســــوريا 
بــاتجاه ديني دافعةً نحـــو تشـــييع المجتمع 

السوري تحت مسمى السياحة الدينية،

حــيث تولى رئيس مكتب الأمن القــومي في 
ســـوريا (هشــــام إختيار) ملف التشــــيع في 
سـوريا، فقـامت إيران بــضخ أموال ضخمة في 
الأرياف السورية بالإضافة إلى المنح الدراسـية 
التي تمنح لأي شـخص يرغب بالتشــيع خاصة 
) رابـطين صورة  ٢٠٠٦بعد حرب لبنان تموز في (

المقاومة والإنتصار على إسرائيل بصورة 

كشفت أن شركة الحجوزات الذين قدموا الى 
ســوريا عن طريقــها تختص بــجنود الحـــرس 
الثوري، فأعلنت أنهم جنود متقـــــاعدين من 

الحرس الثوري.

وجاء أخيراً تصريح قائد الحـرس الثوري الإيراني 
(محــمد علي جعفري) أن أعضاء من الحـــرس 
الثوري وفيلق القــدس متواجدين في ســوريا 
وأنهم مستشــارين عســكريين للأســـد وتلاه 
تصريح للخميني بـأن حــرب ســوريا هي حــرب 

إيران.

الإيرانيون بـــــــاتوا متواجدين في كل مفاصل 
جيش النظام ويقــــــودون عمليات القـــــــتل 
والقـصف والتدمير لقــوى الشــعب الســوري، 
كما يتبــنون عقــيدة قــتل الأطفال والنســـاء 
ذبحاً بالسـكاكين بـدافع طائفي بحـت، وذكر 
جنود وضبـاط منشقـون أن الإيرانيين وبــعض 
أفراد طائفة النظـام هـم مـن يتولـون أعمـال 
الذبـــــح وتقـــــطيع الجثث، كما أنهم يتولون 

عمليات القصف الجوي للمدنيين. 

فمهما فعلت إيران ومهما أرســــــــــــــلت من 
مرتزقـــتها لن تتمكن من ثني الســـوريين عن 
هدفهم بــالتخلص من حــكم الأســـد وإيران 
من ورائه ولن يكون لها مكان في مستقبـــل 

سوريا الحرة.

المقـاتل الشـيعي، إلا أن جميع أحــلام إيران 
بـــجعل ســـوريا حديقـــةً لها كما فعلت 
بـــالعراق تحـــطمت بــــعد إنطلاق الثورة 
الســورية ضد حــليفها الاســتراتيجي ”بشــار 
) ومســــــاندتها له في  ٢٠١١الاســـــد” في عام (
مواجهة الشــــــــعب الســــــــوري وثورته التي 
كشــــــفت أكاذيب الأســــــد في المقــــــاومة 
والقــومية ومعاداته لإســرائيل وعن متاجرته 
بفلسطين وأبنائها كما كشـفت عن حقيقـة 

الإيرانيين وأطماعهم الطائفية في سوريا، 

فقــامت إيران منذ الأشـــهر الأولى للثورة ضد 
الأسد بإرسال الأموال للأسد لشراء السـلاح من 
روسـيا وليســتمر في دفع الأموال للشبيحــة 
الذين يلعبون الدور الأكبـر في قـمع الشـعب، 
وكذلك مســـاعدته للتخلص من العقوبـــات 
التي فرضت على نظامه باستخدام المصارف 
الايرانية وشـرائها للنفط الســوري، كما عملت 
على إمداده بالســـلاح عبــــر طائراتها المدنية 
حيث أوقـفت تركيا عدة طائرات كانت تحـمل 
الســـلاح لنظام الأســـد بـــالإضافة لشحـــنات 
الأسلحـة التي تصل عبــر بــرالعراق وجوّه، كما 
أرســـــلت له فرق من الحـــــرس الثوري وفيلق 
القـــدس ليقـــاتلوا إلى جانبــــه، فذكرت عدة 
شـــهادات لشــــهود من درعا ذكروا أن جنوداً 
إيرانيين كانوا ضمن القـــــوات التي حـــــاصرت 

مدينة درعا في بداية الثورة.

ازداد توافد الجنود الإيرانيين إلى ســــــوريا مع 
اتســاع الثورة وازدياد قـــوتها حـــيث اختطف 
أبــطال حـــمص عدد منهم، إلا أن إيران أنكرت 
صلتهم بالحرس الثوري مبررة وجودهم في 
سوريا بـأنهم مهندسـون يعملون في مجال 
 ( ٤٨الكهربـــــاء، كما نفت إيران صلتها بــــــال(
شــــخص الذين قبــــضَ عليهم أبـــــطال ريف 
دمشـق وأنهم ليســوا إلا حــجاجاً قــدموا الى 
سـوريا لزيارة العتبـات المقدسـة في السـيدة 
زينب، إلى أن اضطرت إيران بعد تقارير صحفية 
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مــــقـالات

     يومياً يصل مئات اللاجئين الســــوريين إلى 
الأردن، وقــــــــــد يصل عددهم إلى الآلاف في 

بعض الأيام.

) ألـف منهـم،  ٣٠في مخيم الزعتري، يعيش  (
غير أن العديد من اللاجئين لا يعيشـــــون في 
المخيمات بــــل يقــــطنون عند أقاربـــــهم أو 

يستأجرن بيوتاً خاصة.

يوســف هو أب لابـــنتين، رنا التي تبـــلغ أربـــع 
سـنوات من العمر وسحــر في السادســة من 

العمر.

في دمشق كان ليوسـف - مثل والده - متجر 
لبيع السخانات، وكان يوسف يوفّر كل شـهر 
من عائدات المتجر إلى أن دمّرت إحــــــــــــــدى 
الدبابـات متجره، يقـول يوســف:" كنت قلقــاً 

على أمن أطفالي وعائلتي.
لذلك رشـوت موظفاً في المطار بـالمال الذي 
وفرته من التجارة، ليســــهّل لنا الســـــفر إلى 

عمان".

ولأنهم جـاؤوا إلـى الأردن عـن طريـق الطائـرة، 
لم يكن مسموحــــــــاً لهم بـــــــــالعيش في 

مخيمات اللاجئين.

يعيش يوسـف مع زوجته وطفلتيه في بـيت 
صغير في عمان، لقد استطاعت هذه الأسـرة 
تحقـيق قـدر من الحـياة الطبــيعية ولكنهم 
وكبقــــــــــــــــية اللاجئين لديهم معركة مع 

الذكريات السيئة التي عاشوها في سوريا.

بــصوت منخفض يحــكي الأب عن الســـاعات 
التي قضاها مع أسرته في أحـد الأقبـية هربـاً 
من القتال، لقد حـاول أن يشـرح الأمر لأطفاله، 
بقـوله إن الأمر مجرد لعبـة وأنّ العائلة تقـوم 

بنوع جديد من التخييم في القبو.

رنا وأختها سحر ترتديان نفس الملابس، حذاء 
أبـــيض مزين بـــورود زرقـــاء، وســــروال وردي، 
وفســتان أبــيض، في ســـوريا كان لرنا صديق 
متخيل تســميه تميم، كانت تحـــكي لتميم 
كل شــــــــــيء،  ومنذ مجيئها للأردن لم تعد 

تتكلم معه، تقول:" لقد مات تميم!!"

بـينما تعيش أســرة يوســف في بــيت صغير، 
هناك عدد من اللاجئين الذين يقـــــيمون في 
المخيمات، بالنسبـــــــة للجنود الســـــــوريين 
الفارين، هناك مخيمات خاصة بـــهم، حـــيث 
يتم فصلهم بحـزم عن المدنيين، الكثير من 

هؤلاء الجنود تركوا وراءهم طريقاً طويلاً 

أيضاً من الهرب خارج ســــوريا، زرناه في بـــــيته 
وكان يجلس على أريكة فاخرة في شقـة في 
عمان وقـــــال: "لقـــــد شــــــجعت الناس على 
الانضمــام للثــورة، وعندمـــا عُرف الأمـــر أرادوا 

اعتقالي".
وعلى إثر ذلك أسـرع بــمغادرة ســوريا بــعد ما 
كان قبــل شــهور قــليلة نائبـــاً بـــرلمانياً في 

مجلس الشعب السوري.

جاء النائب الطاهر عن طريق درعا برفقــــــــــة 
زوجته وأطفاله الخمســة، وبــفضل علاقـــاته 
الجيدة في الأردن اسـتطاع العثور على شقـة، 
ويضيف أن الكثير من أقاربـــــــــه ما يزالون في 

سوريا.
" إنه اختبــار للعالم إن كانت حقــوق الإنســـان 
 ًـأم أن الدفــاع عنهــا هــو مجــرد  مهمـة فعلاـ

”.نفاق

المفوضية العليا لشـــؤون اللاجئين التابـــعة 
للأمم المتحــدة تتوقـــع ارتفاع عدد اللاجئين 
٧٠٠٫٠٠٠الســــوريين إلى  لاجئ حــــتى نهاية هذا 
العام، صور عيش اللاجئين الســـــــــوريين في 
الأردن كثيــرة، غيــر أن كـــل اللاجئيـــن هنـــاك 
يشـــتركون في شــــيء واحــــد، هو الأمل في 

العودة سريعاً إلى بلدهم.

وصعباً.

لكن لا يستقـــــــــر كل هؤلاء الجنود في هذه 
المخيمات، بـــعضهم قـــدّم نفســـه كمدني 
بــــــهدف النجاة من "وضع التحـــــــفظ عليه"، 
ومنهم الجندي عبــــــــد القـــــــــادر الذي نجح 
بطريقــــــة ما في الحــــــصول على غرفة في 

عمان.
٢١عبـــد القـــادر، طويل القـــامة وعمره  ســـنة 
يضغط بقـوة على اليد عند المصافحـة، ودود 
وخجول نوعاً ما، كان حارســاً شــخصياً لأحـــد 
القياديين في الجيش السـوري، وهرب عندما 
طلب منه إطلاق النار على الشباب المتظاهر، 

ولكن تم إلقاء القبض عليه.

يقول عبـد القـادر: "عندما وصلت إلى السـجن 
وضعوا غطاء على رأســـــــــــــي وجردوني من 

ملابسي و بدأوا بتعذيبي". 
خمســـة عشـــر يوماً قـــضاها الجندي تحـــت 
التعذيب، ثم تابــع حـــديثه وهو يأخذ نفســـاً 
عميقــاً من ســـيجارة كانت في يده : " أتلقـــى 
كوب ماء واحـــد كل يومين وخبــــزاً فاســــداً، 
وكنت واثقــــــاً أن هذه هي النهاية وبــــــأنني 

سأموت لا محالة."

بـــــعد أشـــــهر عديدة، نجح عبدالقــــــادر في 
الهروب إلى الأردن بمســــــــــاعدة من الجيش 
السـوري الحــر، ويقــول:" أريد أن أقــاتل مجدداً 
عدد كبير من أصدقـائي من الثوار وأنا بحـاجة 
لجواز سـفر حـتى أسـتطيع دخول ســوريا عن 
طريق تركيا"، ويرفع رأسه قائلا:" لن أغفر لهم 
ما فعلوه بـي، يجب أن يسقــط هؤلاء القــتلة 
ويحـــاكموا"، ثم  أطفأ ســـيجارته وبــــدأ ينظر 

محدّقاً بصمت.

من بين اللاجئين (حاتم الطاهر) الذي تمكّن 

الواقع المر وأمل العودة..اللاجئون السوريون .. 

جريدة الكرامة | خاص

مخيمات خاصة بالجنود الفارين

حرية ـ عدالة ـ مساواةالبرلمانـــي الهــارب

جريدة
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     تتعدد الطرق التى يمكن من خلالها بــــدء 
حملات التحدي السياسي ضد أنظمة الحكم 
الديكتاتوريــة وفـــي الماضـــى كانـــت هـــذه 
الحـــــملات تأتي من دون تخطيط وبشــــــكل 
عارض والأسبـاب غالبـاً ما تكون متنوعة مثل 
قــــــيام الأنظمة الديكتاتورية بممارســـــــات 
همجية جديدة أو باعتقـال أو قــتل أشــخاص 
ذوي اعتبار كبير أو بسبـب ممارسـات قـمعية 
أو تطبــيق أوامر تعســفية جديدة أو بسبـــب 
أزمة أقــتصادية أو كنتيجة لإنتهاك حـــرمات 
دينية مقدسة أو أثناء الإحتفال بذكرى حدث 

تاريخي مهم.

وفي بــعض الأحــيان يقــوم بـــعض الأفراد أو 
تقـوم مجموعة صغيرة تتميز بـالجرأة بـعمل 
ينال دعماً جماهيرياً وفي حــالات أخرى تبـــدأ 
كاستجابــــــــة لدعوة من أفراد أو مجموعات 
للقيام بحملة من النضال ضد أنظمة الحكم 

الديكتاتورية.

     بــــــــــالرغم من أن الاعمال العفوية تتمتع 
بمزايا إيجابـية لكن غالبـاً ما يكون لها صفات 

سلبية مثل :

     عدم القـــــدرة على التنبـــــؤ بــــــردّة فعل 
الأنظمــة الديكتاتوريــة والتـــي تتمثـــل فـــى 

ممارسة الأساليب الوحشية ضد المقاومين.

     الافتقـــــــار إلى التخطيط والذى يؤدي إلى 
نتائج وخيمة لأنها جعلت الظروف تتحــــكم 

باتخاذ قرارات مصيرية .

الحكم الديكتاتوري عرضة للتأثير؟

     ماهي نقـاط القـوة التى تتمتع بـها القــوى 
الديمقراطية والمواطنون بشكل عام؟

     ماهي نقــاط ضعف القــوى الديمقـــراطية 
وكيف يمكن معالجتها؟

     ماهو موقف الأطراف الأخرى التي لها تأثير 
ودور غير مباشـر فى الصراع ولكنها ســاعدت 
أو تقدم العون لنظام الحـكم الديكتاتوري أو 

للحركة الديمقراطية وكيف؟

     الافتقــار الى التخطيط فى كيفية تســـيير 
التحوّل إلى النظام الديمقراطي يساهم فى 
ظهور ديكتاتوريات جديدة بعد القـضاء على 

الانظمة الديكتاتورية السابقة.

لا يمكن تطوير الاســـــــــتراتيجيات إلا فى إطار 
النضال المحدّد وخلفياته  .

     يجب مراعاة مسألة أن القـضاء على نظام 
الحـــــــــكم الديكتاتوري لا تمثّل هدفاً كافياً، 
فالهـدف فـى مثـل هـذه الصراعــات يجــب ان 
يكون متمثلاً في إنشـاء مجتمع حــر يحــكمه 

نظام ديمقراطي .

     على الاستراتيجيين أن يجيبـوا عن  العديد 

من الأســــــــئلة الأساســــــــية  عند التخطيط 
الإستراتيجي للنضال مثل :

     ماهى العوائق الرئيسية لتحقيق الحرية؟

     ماهى العوامل التى تســــــهل تحقـــــــيق 

الحرية؟

     ماهى نقــــاط القـــــوة الرئيســـــية لنظام 

الحكم الديكتاتوري؟

     ماهى نقـــــــــاط الضعف المختلفة لنظام 
الحكم الديكتاتوري؟

      إلى أيّة درجة تكون مصادر قوة نظام 

الحاجة إلى التّخطيط الإستراتيجي

الطريق إلى الديمقراطية

6الجــــــزء

“لقد تعلمت بـاكرا أن الحـق لايُعطى لمن 
يســــكت عنه وأنّ على المرء أن يُحـــــدث 

بعض الضجيج حتى يحصل على مايريد"

مالكوم إكس.

1

استراتيجية التخطيط
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مــــقـالات

     حـاول العلويون ترك الجبـال والانتقـال إلى 
المدن، وقــد أظهرت الإحــصاءات الســـكانية 
التي حصلت بعد أن احتل الفرنسـيون سـوريا 
، فصلاً عميقـاً بــين الســكان الســنة  ١٩٢٠عام 
والعلويين، ففي أي من القرى والبـلدات التي 
 ـ نســـــمة لم يكن  ٢٠٠يتجاوز عدد ســــكانها ال

العلويون والسنة معاً.

المدن الساحـــــــلية كاللاذقـــــــية وجبـــــــلة 
وطرطوس وبـانياس كانت مدناً سـنيّة يوجد 
فيها بـــعض الأحـــياء المسيحـــية، ولكن لم 

توجد فيها أية أحياء علوية.

فقـــــــــــــط في أنطاكية يوجد العلويون في 
المدينة التي كانت عاصمة لمنطقــــــــــــــــــة 
اسكندرون المستقـلة ذاتياً، والتي تم التنازل 

. ١٩٣٨عنها للأتراك في عام 

٤٠٠في عام  تم تســـــــجيل  فقــــــــط من  ١٩٤٥
العلويين القاطنين في دمشق.

منـذ أن انتهـى العصـر العثمانـي والعلويــون 
يتدفقون خارج المنطقـة الجبـلية على طول 

الساحل السوري للسكن في المدن.

تأسيس الفرنسيين لدولة حكم ذاتي علوية 
على الساحـــــــل والازدياد الكبـــــــير في عدد 
العلويين المجندين في الجيش سـرّع عملية 
التحضر والاختلاط المذهبي في مدن سـوريا، 
في ســــوريا الأســــد تســـــارعت وتيرة تمدين 
العلويين حـــــيث دخلوا الجامعات بــــــأعداد 
كبـــــــيرة ووجدوا وظائف في جميع الوزارات 
والمؤسسـات الوطنية للمرة الأولى في تاريخ 

سوريا.

     عمل آل الأســــــد على حــــــل المشــــــكلة 
الطائفية في سـوريا من خلال دمج العلويين 

في سوريا على أنهم مسلمين.

كما عزّزوا مفهوم الدولة العلمانية، وحاولوا 
قـــــــــمع التقــــــــــاليد التي تؤكد على هويّة 

منفصلة للعلويين.

لم تنشأ في عهدهم أية مؤسسات رسمية 

للعلويين للتعبير عن أية خصوصية  ثقـافية 
أو دينية.

لم يخططوا لإقامة دولة علوبة. 
على العكس من ذلك، فإن الأسـد الأب والابـن 
عملا ما بوسعهما لترسيخ فكرة أن العلويين 
هم طائفة من المســلمين، وقــد تزوج بشــار 
من مسـلمة سـنية في محـاولة لبـناء الدولة 
وكمثــال علــى اندماجهـــم فـــي المجتمـــع 
الســـــوري، كما ادّعى تبـــــنيه  لرؤية علمانيّة 

لسوريا.

     لم يفعل الأســـد شـــيئاً لإرســـاء الأســـس 
لقــــــيام دولة العلويين، ليس هناك بـــــــنية 
تحــــتية وطنية في المنطقـــــة الساحـــــلية 
للحـفاظ على الدولة: لا يوجد مطار الدولي، لا 
توجد خطط لمد المنطقــــــــــة بالطاقــــــــــة 
الكهربـــائية، لا توجد أية صناعة مهمة، ولا أي 

شيء يمهد لبناء اقتصاد وطني.

     لن تعترف أيّة دولة بالدولة العلوية.

     الأهم من كل ما تقـــــــــــــــــدم، فإن دولة 
العلويين لا يمكن الدفاع عنها. 

قد يعود الشبيحة (العلويون) وألوية القوات 
الخاصة مرة أخرى إلى جبــال العلويين عندما 
يخســــرون دمشــــق، ولكن كم من الوقــــت 
ســـيصمدون؟ بـــمجرد أن تتوحـــد اللقــــوات 
الســـنيّة الســـورية، ويفترض أنها ستتوحـــد، 
فمن شـأنها أنها ستقـضي على أيّة مقــاومة 

علوية متبقية.

من سيسيطر على دمشق والدولة المركزية، 
سيسيطر على بقيّة سـوريا في وقـت قـصير. 
سـيكون لديهم المال والشـرعية، وســيكون 
لديهم الدعم الدولي، وليس بـإمكان سـوريا 

الاستمرار من دون الساحل.

الأهم من ذلك فإنها لن تقبل الاسـتغناء عن 
الساحــــــل ومرافىء طرطوس واللاذقــــــية، 
فجميع المدن الساحـلية ما تزال حــتى يومنا 

هذا ذات أغلبية سنية.

 (دولة علوية)خمسة أسباب توضح صعوبة إقامة

Joshua Landisجوشوا لانديس  
هل سيحـــــــاول العلويون إقــــــــامة دولة علوية في الجبــــــــال 

الساحلية؟
يصّر العديد من المعارضين والصحـــــــــــــفيين على أن العلويين 
يخططون للعودة إلى جبال العلويين في محـاولة لإقـامة دولة 
منفصلة، وهذا الأمر غير مقـنع، وفيما يلي أهم خمسـة أسبــاب 

لماذا لن تكون هناك دولة علوية.

بـرزت الكثير من الآراء والتحـليلات حــول 
جبهة النصرة، وأبرز ما قرأته كان تحليل 
الأســتاذ غســان عبــود الذي اســتنتج أن 
هناك جبـهتي نصرة، واحــدة تعمل من 
أجل سـوريا بــصمت وبــعيداً عن الضجة 
الإعلاميــة، والثانيـــة صنعهـــا النظـــام 
لتنفيذ بـــــــعض الأعمال التي تصب في 
مصلحــــــــته مســـــــــتغلاً صمت الأولى 

وبعدها عن الضجة الإعلامية .. 

وأنا أعتقد أن هناك جبهة نصرة واحـدة، 
اخترقـــــــها النظام من خلال بــــــــعض 
القياديين الذين يوحـي إليهم ويسـهّل 
لهم تنفيذ بعض العمليات ليسـتغلها 
في سياسـته الإعلامية والترويج لروايته 
حــول محاربــته لمتطرفين، أما معظم 
أعضاء الجبـــهة فمحاربــــون شــــجعان 

يحاربون في سبيل اللـه والوطن. 

إذا كانت جبــهة النصرة تحــارب النظام 
لأجل حرية سوريا فيجب عليها الآن حل 
نفســـــها كتنظيم منفصل والانضمام 
لكتائب الجيش الســوري الحـــر والعمل 
تحــت قــيادته الموحـــدة ومنع النظام 
من اســــــتغلال اســــــمها لتمرير روايات 

كاذبة تؤثر سلباً على الثورة.

وجهــة نَظَـــر...!

هل توافق الكاتب في هذه الوِجهة؟
عبر عن رأيك، شارك في وجهة نظرك

تواصل مع الكاتب، أبدِ مقترحاتك
alkarameh-sharek@hotmail.com

بقلم: أبو حمزة

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة

1

2

3

4

5



8

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

الخامس عشر من كانـون الأولالكرامة 6العدد 

في مجمل تاريخها، هيمنت على المكسـيك 
نخبـة صغيرة، لها حـصة الأسـد، في حــين أن 
الغالبية العظمى من السـكان يعيشـون في 

بؤس ساحق.

ظهرت معارضة دياز تحـت قـيادة البـرجوازية 
الليبــــــرالية، ممثلة في بـــــــضعة أفراد مثل 
ماديرو، ولكن المحـرك الحقيقـي للثورة كان 

يأتي من الأسفل.
وقامت الطبقة العاملة المكسـيكية، والتي 
كانت لا تزال شابــــة جداً، بــــالخطوات الاولى. 
هزّت المعارك الكبـــــرى البــــــلاد، مثل إضراب 

 . Canaenaعمال المناجم في 

وبـعد أن أحـس دياز بـأن البسـاط يسحــب من 
تحــت قـــدميه، قـــام بـــتنظيم الانتخابـــات 

. ولكن ليكون  ١٩١٠العامة ســـنة 
على يقـين من الفوز بــها، قــام 
بإلقــــاء منافســـــه الرئيســـــي 

ماديرو في سجن.

هرب ماديرو من الســجن ونادى 
بقـــــــــــيام الانتفاضة الوطنية. 
ولكــــن لكــــي تنتصــــر هـــــذه 
الانتفاضة، كان لابــــد من ربـــــط 
النضال من أجل الديمقـــــراطية 
بالقـــــضايا الأكثر إلحاحـــــاً التي 
تهم الغالبــية من الســكان، أي 
الفلاحين. وكان نضال الفلاحين 
من أجل الأرض المحــــــــــــــــــرك 

الحقيقي للثورة.
وقـــد كانت جيوش الفلاحــــين 

تحـت قـيادة بانشـو فيلا في الشــمال وزعيم 
الفلاحــين إميليانو زابــاتا في الجنوب، تضايق 

الجيش المكسيكي.

فـي نظريتـه عـن الثـورة الدائمـة، أوضـح ليـون 
تروتســــــكي أن البــــــرجوازية في البـــــــلدان 
المتخلفة غير قـــادرة على اســـتكمال مهام 
الثورة البرجوازية الديمقراطية، وذلك بسبـب 
علاقــــاتها مع ملاك الأراضي والإمبــــرياليين. 
للبنوك قـروض الرهن العقـاري على الأراضي، 
والصناعيون لديهم ملكيات كبـــــــرى داخل 
البـــلد، كما أن مُلاّك الأراضي يســـتثمرون في 

الصناعة، وما إلى ذلك.
جميعهم مرتبطون ببعضهم وبالإمبريالية 
من خلال العديد من المصالح التي تجعلهم 

) استقـــــال دياز، وانتخب ماديرو  ١٩١١في مايو (
رئيســاً للبـــلاد، ولكن الحـــكومة البـــرجوازية 
الجديدة لم تســــتجب لتطلعات الفلاحــــين 
المتمردين. اســتمرت حــرب الفلاحــين، تحــت 
قــيادة إميليانو زابــاتا. حــثّ ماديرو المزارعين 
على انتظارالإصلاح الزراعي بصبــــــــــــــر، ولكن 
المزارعين ســــــــــــــمعوا ما يكفي من الوعود 
الفارغة من الحـــكومات التي تدّعي الاهتمام 

بمصالحهم.

 ، ١٩١١اســــتلم ماديرو الســــلطة في نوفمبــــر 
ولكن تم إلقـــاء القبــــض عليه 
وإعدامه على أيدي الضبــــــــــاط 
١٩١٣الرجعيين في فبـــــراير  مما 
أدى إلى انتفاضة فلاحـــــــــــــين 
جديدة، اسـتلم زابــاتا الســلطة 
في ولاية موريلوس، حـيث قــاد 

برنامجاً زراعياً ثورياً.

لقــــــــــــد أمّم ملكيات الأراضي 
ووزعها على الفلاحــــــــــــــــــين، 
وتمكّنت جيوش زاباتا وفيلا من 
هزيمة خصم أقــوى منهم من 
الناحــية النظرية، لأنهم شـــنّوا 

حرباً ثورية ضد المستغلين.

نجـد هـذه الظاهـرة فـي جميـع 
الثورات، كيف اســــتطاع متطوعون حـــــافيو 
القدمين هزيمة الجيوش الملكية في أوروبـا، 
خلال الثورة الفرنســــــية؟ وكيف اســـــــتطاع 
٢١الجيش الأحــمر البلشــفي من التغلب على  

؟ ١٩٢٠جيشاً أجنبياً في روسيا بين  و ١٩١٧
وفي جميع الحــــــــالات، فإن الجنود الثوريين، 
المعينين من أفقرالطبقـــــــات الشعبــــــــية، 
انتصروا لأنهم كانوا مســـتعدين للتضحــــية 
بـكل شـيء - بـما في ذلك حـياتهم - لقـضية 

الثورة.
بـدلاً من ذلك، كانت تتألف الجيوش القــديمة 
من المرتزقــة أو العبــيد الذين كانوا يقــاتلون 

من أجل قضية لا يؤمنون بها.

كان في إمكان الثورة الزراعية أن تكون نقطة 
الانطلاق من أجل تغييـر إجتماعـي كامـل فـي 
المكســـيك، كما حـــدث في الثورة الروســـية 

. ١٩١٧عام 

يعارضون أي تغيير مهم.

١٩١٧وهكذا، في روســيا ســنة  وقـــعت مهام 
الثورة البرجوازية الديمقراطية مرة أخرى على 

كاهل الطبقة العاملة.
إلا أن هذه الأخيرة وبـــعد تمكنها من قــــيادة 
الفلاحـــين وغالبــــية الأمة، لم تتوقــــف عند 
المهام البــــرجوازية الديمقــــراطية التي هي 
مصادرة الأراضي، وتوحـــــــــــــــــيد الأمة وطرد 

الإمبرياليين.
توجهت الطبقـة العاملة الروسـية فوراً نحــو 
المهام الاشتراكية: مصادرة أملاك البرجوازية 
وبـناء دولة العمال. وفقـط بإتبـاع هذا المسـار 
كانت ســــــــــــتؤدي الإمكانات الهائلة للثورة 

المكسيكية إلى التحول الإجتماعي الشامل.

كان ضعف الثورة المكســــــــيكية من ضعف 
ثورة الفلاحــين، وكان الفلاحــون أقــوياء بـــما 
يكفي لإسقـــاط النظام القـــائم، ولكن ليس 
بـــــــــما يكفي للتأثير الحاســـــــــم في مصير 

المكسيك. 

الفلاحــــــــــــــــون هم فئة من الأفراد الذين لا 
تربطهم ببعضهم عملية الإنتاج. وقد لعبت 
هذه الفئة في كثير من الأحـيان دور مســاعد 
للبـرجوازية، التي اسـتخدمتها لقـلب أعدائها 

الإقطاعيين واخذ مكانها في السلطة.

كان اضمحـلال النظام القـائم كبــيراً جداً في 
المكســــــيك، بحــــــيث تمكّن المسلحــــــون 
المكســـيكيون من الســـيطرة على القـــوات 

الحكومية في مناطق نفوذها بالذات.

الثورة المكسيكية

ثـــورات عالميــــــة

صادف عام ٢٠١٠ ، الذكرى المئوية لواحـدة من أعظم الأحـداث في التاريخ الحــديث. في 
، ندد فرانسيسكو ماديرو بالتزوير الانتخابي الذي دبـره الرئيس بـورفيريو  ٢٠١٩١٠ نوفمبر 

دياز، ودعا إلى انتفاضة وطنية، فاندلعت الثورة المكسيكية.

الثــورة الدائــــمة

حـــــرب ثوريـــــة
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لكن الفرق هو أن المزارعين المكســــــيكيين 
لم يجدوا قيادةً ثوريةً في المدن.

ونتيجة لذلك، لم تشكل بطولة الفلاحـين إلا 
وســــيلة في يد البــــرجوازية المكســـــيكية. 
وبــــــمجرد وصولها للســـــــلطة، حـــــــضرت 

البرجوازية خيانة لحلفائها الفلاحين.

خشـــــيت الطبقـــــة العليا من البــــــرجوازية 
المكســـيكية - وبحـــق - من أن يكون الحـــل 
الثوري للمســـألة الزراعية هو بـــداية لهجوم 
واســـــــــــــــــــــع النطاق ضد الملكية الخاصة 

الرأسمالية.
وكـان أول مـا فعلتـه هـو التخلـص مـن أكثــر 
القــادة الشــجعان الفلاحـــين الثوريين. وفي 

) اغتيل زاباتا. )١٩١٩

أثبـت تلاحـق الأحــداث بشــكل قــاس حــدود 
الثورة الفلاحــية البحــتة، وحَرَمَ مقــتل زابــاتا 
حــــــركة الفلاحــــــين من أي إمكانية للتطور 
كقوة متماسكة ومركزية. لم يكن لزابـاتا أي 
حــــزب، وكان الهدف من اغتياله هو تعطيل 

وتفتيت الحركة الثورية وهذا ما تمّ بنجاح. 

انقسـمت الحـركة الثورية إلى فصائل عديدة، 
وسقطت البلاد بأسرها في الفوضى.

كانت وحــدات حـــرب العصابـــات المعزولين 
تجوب البـلاد وتحـرق الحــظائر والمزارع، وقــد 
تحـوّلت في كثير من الأحــيان إلى مجموعات 
من الرجال المشـاركين في أعمال اللصوصية 

ببساطة.

لا يمكن لأي مجتمع أن يظل في حــــــــالة من 
عدم استقرار الدائم.

تطلع الرأسماليون في "النظام"، واسـتنفدت 
الجماهير طاقاتها وقادتهم لم تكن لهم 

على توفير قيادة منسجمة لحركة الفلاحـين 
الثورية الجريئة والبــــطولية. وكانت حـــــركة 
الطبقـة العاملة المكسـيكية لا تزال جنينية، 
وقــــــد انعكس هذا في حـــــــالة عدم النضج 
وهيمنة الفوضويين الذين زرعوا ارتبــــــاكهم 

المعتاد.

وبعد قرن، أصبح الوضع مختلفاً تماماً.
إن الغالبــية العظمى من الســكان يعيشــون 

في المدن. 
وقد ازداد الوزن النسبـي لقـوة العمال بشـكل 
كبــير. ومع الجماهير الشبــه عمالية وباقـــي 
فقـــــــراء المدن والقــــــــرى، أصبــــــــح العمال 
المكســــيكيين هم الأكثرية الساحقـــــة من 

المجتمع.
وهم ورثة جديرون بتقـــــاليد زابــــــاتا والثورة 
المكســـــــــــــــــيكية، ولديهم إمكانية تغيير 
المجتمع رأسا على عقـب. ولكن لكي تتحقـق 
هذه الإمكانيات الهائلة فمـن الضـروري توفـر 

ظروف معينة.

في أي مجتمع حــديث، تكون قـــوة الطبقـــة 
العاملة واضحــــــة. إنها نتاج ضروري للصناعة 
الحـــــــديثة وعلاقـــــــات الإنتاج التي وضعتها 

الرأسمالية نفسها.

لا عجلة تدور، لا مصبــــــــــــاح يضيء، ولا جرس 
هاتف يرن دون الحصول على إذن من الطبقة 
العاملة. إنها قــــــــــوة هائلة - ولكن معظم 

العمال لا يعلمون أن لديهم هذه القوة.

دعونا نقــوم بمقــارنة مع الطبــيعة. للبـــخار 
أيضا قوة هائلة. وهو أساس الثورة الصناعية. 
لكن البــخار يمثل القــوة الحقيقــية -- وليس 
مجرد إمكانية – عندما يتم توجيهه وتركيزه 
في نقـــطة معينة وذلك من خلال مكبــــس. 
وفي غياب هذه الآلية، يتبــــــدد البـــــــخار في 
الهواء. وما يعادل المكبس في السياسـة هو 

الحزب والقيادة الثورية.

يمكن التحقـــــــــــق من هذا على ضوء التاريخ 
المكســيكي الحـــديث. فقـــد ظهرت القـــوة 
الهائلة للطبقـــــــة العاملة خلال الحــــــــركة 
. حـــــيث أبـــــرزت تلك  ٢٠٠٦الجماهيرية ســــنة 

الأحداث الأهمية الأساسية للقيادة. 
فقــــــد دب الذعر في الطبقـــــــة الســـــــائدة 
المكســـيكية وأســـيادها في واشـــنطن من 
احـتمال انتصار لوبـيز أوبـرادور، مرشــح اليســار 

لحزب الثورة الديمقراطي. وبالتالي اتخذت 

أية منظورات.
وأخيراً تمكّنت البـــرجوازية المكســـيكية من 
نزع فتيل الوضع وتســـــــــــــــــريح جيش الثوار 
الفلاحـــــين، وطرح السياســــــي البــــــرجوازي 
فينوستيانو كارانزا -- الذي تولى رئاسة البـلاد 
- دســتوراً جديداً كان محــوره الإصلاح  ١٩١٧في 
الزراعـــي، ووزّع الكثيـــر مـــن الأراضــــي علــــى 
الفلاحـين، ولكن البــرجوازية هي التي خرجت 

فعلاً منتصرة.

وكما انتهت الثورة الفرنسـية بـتولي نابـليون 
بونابـرت الحــكم، انتهت الثورة المكســيكية 
من نظام بــرجوازي من نوع بونابـــارتي واضح، 
وقامت البرجوازية بالثورة المضادة تحـت راية 

الثورة، والتي تحوّلت إلى "مؤسسة".

وكان الحزب الثوري الدستوري حزبـاً بونابـارتياً 
بـــــــــفضله تمكّنت البـــــــــرجوازية من إخفاء 

سياستها الطبقية.
وبــــعد كارانزا قـــــام غيره من السياســـــيين 
بإصلاحـــــات، على سبــــــيل المثال في مجال 

التعليم والزراعة.
وعن طريق المناورة بــمهارة بـــين الطبقـــات، 
تمكّنت البـرجوازية المكسـيكية من تحقــيق 
درجة من الاستقــــرار اســـــتثنائية في أمريكا 

اللاتينية على مدى فترة طويلة.

في الثورة المكســـيكية، كان الحـــزب الثوري 
الدســــتوري دائماً الجناح الأيســـــر، والذي كان 
يســــــتند على الفلاحـــــــين والعمال لتوجيه 
ضربـــات للإمبـــريالية، وكان منه أكثر الزعماء 
الراديكاليين اليســـاريين "الجنرال كارديناس". 
الذي قام بتأميم صناعة النفط المكسـيكية 

. ١٩٣٨في 
وقـــــد أعطى تراث لازاري كارديناس للحـــــزب 
الثوري الدســـتوري قــــاعدة دعم دائمة، التي 

استمرت لعقود.
ولعدة عقود حكم الحـزب الثوري الدسـتوري 
دون منازع، من خلال مزيج من الفســــــــــــــــاد 

والخداع والعنف.
ولكن في الوقــــــــت الحـــــــــاضر انتهى الأمر. 
وفتحـت مرحـلة جديدة من الاضطرابــات في 

المكسيك.

 - ١٩٢٠شـــــكلت الثورة المكســــــيكية من  ١٩١٠
قفزة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمكسيك. 

فقــد حــلّت جزئياً المســـألة الزراعية. ودمرت 
قــوة الأوليغارشــية القــديمة الفاســدة التي 
حــــكمت المكســــيك حــــتى ذلك الوقـــــت، 
ووضعت الأسـاس للتصنيع وبــالتالي لظهور 
طبقــة عاملة قــوية مكســـيكية. ولكن في 
النهاية، ظلت الثورة غير مكتملة وناقــــــصة 

ومشوهة.

سبب هذا الفشل كان هو عدم وجود طبقـة 
ثورية ،في المراكز الحضرية، واعية وقادرة 

ثـــورات عالميــــــة

البونـابـرتـيـــــة

التراث الذي ندافع عنه
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خطوات لتزوير الانتخابات.

وكما يعلم الجميع، لا يوجد شيء 
جديد في الأمر، ســـــــــــــيكون من 
الصعب العثور على انتخابــات غير 
مزورة في المكسـيك ! ولكن هذه 
المرة مرت الأمور بشـــكل مختلف، 
نزل الملايين من المكسيكيين إلى 
الشـــــــوارع للاحـــــــتجاج ضد تزوير 
الانتخابـــات واعتصموا في الخيام 
في ساحـــة زوكالو وقــــاوموا كل 
المحـاولات لإجلائهم، وكان يمكن 
لهذه الحــركة الجماهيرية الرائعة 
أن تقـــود إلى ثورة حقيقــــية لو أن 

قـــادة حــــزب الثورة الديمقــــراطية دعوا إلى 
إضراب عام وإلى إنشــــــــاء لجان منتخبـــــــــة 
ديمقـراطياً، من العمال والفلاحــين والنســاء 
والعاطلين عن العمل والشبــاب، ولكان ذلك 
قــــد فتح الطريق لانتقــــال الســــلطة إلى يد 
العمال والفلاحـــــين، لكن ذلك لم يحــــــدث، 
وتبددت تدريجياً طاقـة الجماهير كما البـخار 

في الهواء وفقدت فرصة.

ومع ذلك، فإن هذه ليســت نهاية التاريخ، ولا 
يمكن لحـــــــــــــــكومة كالديرون أن تفعل ما 

فعلته البرجوازية في الماضي. 
إن أزمة الرأســــــــــمالية تعني أنه ليس هناك 
هامش للمناورة. وصارت الطبقـــة الســـائدة 
مجبــــــــــــــــــــرة على مهاجمة ظروف عيش 
المكسـيكيين وحقوقـهم. هذا هو السبــب 
وراء الهجوم الوحشــــــــــــي ضد نقابـــــــــــــة 
الكهربـائيين. إلا أن العمال المكســيكيين لن 
يقـــــــفوا مكتوفي الأيدي في حــــــــين يدمّر 
أصحاب البنوك والرأسـماليون كل المكاسـب 

الإجتماعية.

ثورة مكسـيكية جديدة -- ثورة اشـتراكية -- 
قادمة لا محالة. 

وسيكون تأثيرها أكبر بآلاف المرات من الثورة 

الولايات المتحــــــــدة، عن إمكانات 
ثورية كبيرة. 

إنّ ثورةً في المكســـيك ســــتكون 
هي الشـــــرارة لإشــــــعال النار في 
البارود، وسوف تنتشـر بسـرعة في 
جميع أنحـــــاء المجتمع الأمريكي، 
مما سـيطرح مسـألة إحـداث تغيير 
جوهري في أقــــــــــــــــــــوى الدول 

الرأسمالية في العالم.

إن الثورة المكســـــــيكية المجيدة 
١٩١٠عام  استباق للأحداث القـادمة، 
لقــد هزّت المجتمع المكســـيكي 

من غفلته وأعدّت ثورة ثقافية كبيرة. 
لقــــد اشــــتهرت الموسيقـــــى والأدب والفن 
المكسيكيين بحق، وكذلك الأمر مع منجزات 
العمارة والانثروبـــــــــــــــــولوجيا والعلوم في 

المكسيك.
 أسماء مثل دييغو ريفيرا، أو روزكو، أو بونسي، 
أو ريفويلتاس معروفة في العالم بأســــــــره. 
إنهم أبـــناء الثورة المكســـيكية، ولم يكونوا 

ليظهروا لولاها.

إذا كانت الثورة البرجوازية، في المكسيك قـد 
خلّفت آثاراً قوية من هذا القبيل، يمكن للمرء 
أن يتصور ما ســـــــــــــــــــــيكون عليه أثر الثورة 
الاشــــــتراكية في هذا البــــــلد، وخطة الإنتاج 
الاشــــــتراكي ستوقـــــــظ إمكانات هائلة في 
الشعب المكسيكي، وسوف يحشد الطاقات 
الإنتاجية والثقافية في البلاد والتي ستحقـق 
الثورة الثقــــــــافية والفنية والعلمية كما لم 
يشــهدها العالم على الإطلاق. بالنسبـــة لنا، 

الثورة المكسيكية ليست ذكرى بعيدة.. 
إنها نافذة على المستقبـل، مستقبــل مليء 
بـــــالأمل والإلهام للشــــــعب المكســــــيكي 

وللعالم بأسره.

المكســيكية الأولى، وســوف ترســل موجات 
الصدمة في جميع أنحـــاء أمريكا الوســــطى 
وأمريكا الجنوبــــــــية، مما سيتسبـــــــــب في 
انتفاضات ثورية، وســـــوف لن تتوقــــــف ثورة 

العمال في المكسيك عند نهر ريوغراندي.

منذ فترة طويلة، قـال بــورفيريو دياز العبــارة 
الشـهيرة: "مسـكينة هي المكسـيك، بـعيدة 
عن اللـه وقريبــة جداً من الولايات المتحـــدة". 
لكن جدلية التاريخ القاســــية عكســــت هذه 

العلاقة.
الإمبـــريالية الأمريكية، التي اســــتغلت لفترة 
طويلة المكســــيك والمظلومين في بقــــية 
دول أميركـا اللاتينيـة، تعيـش الآن فـي خــوف 

من الموجة الثورية التي تهز القارة.
يمكن لأقــوى دولة في العالم بـــناء حـــواجز 
لمنع دخول الأشــــخاص إلى أراضيها، ولكنها 

لن تحول دون تغلغل الأفكار الثورية.

إن مخاوف الإمبــــريالية الأمريكية صحيحـــــة 
تماماً، والآن يمثل الســـكان من أصل إسبـــاني 

أكبر الأقليات العرقية في الولايات المتحدة. 

إنها تتألف أساسـاً من القـطاعات الأكثر فقــراً 
والأكثر اســـــتغلالاً في المجتمع، وكشـــــفت 

التعبئة الأخيرة للعمال المهاجرين في 

ثـــورات عالميــــــة
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    في لبــنان ارتفع عدد اللاجئين الســوريين، 

الذين يشــكل الأطفال والنســـاء جزءاً كبـــيراً 
منهم، وهو ما يشــــكل عبـــــئاً كبـــــيراً على 
المنظمات التي تقــــــدم لهم المســــــاعدة، 
خاصةً مع التزايد المتواصل للأعداد، فما هـي 

ظروف اللاجئين السوريين في لبنان؟

يأتي أحمد البالغ من العمر سبـع سـنوات إلى 
المركز الاجتماعي التابع لمؤسسـة الأمل في 
حــارة حــريك، وهو حــي واقــع في الضاحــية 
الجنوبــــية لبـــــيروت، في هذا المركز يتعلم 

أحمد العربية والرياضيات والانجليزية. 

مؤسســــة الأمل هي مؤسســــة غير 
حـكومية توجد فيها مراكز للصحــة 
والتعليم، أصبحت هذه المراكز تُوفر 
المساعدة للاجئين السوريين، ينحـدر 
الطفـل الخجـول مـن مدينـة عامــودا 
الواقعة في شرق سـوريا، وقـد اضطر 
أحمد قبل أشهر لترك مدينته برفقة 
عائلتـه، ويعيــش الآن فــي العاصمــة 

اللبنانية.

يذهب أحــمد إلى مدرســة حــكومية 
لبنانية، غير أن مستواه الدراسـي أقـل 
من مسـتوى أقـرانه اللبـنانيين، بـل إن 
اللغات الأجنبـية جديدة بالنسبــة له، 
الأمر الذي ينطبــــــــــــــــق على تلاميذ 
ســــــــوريين آخرين. كما يهتم المركز 
٣٠بحــــــــوالي  طفلاً ســـــــــورياً تتراوح 

أعمارهم بــــين الرابــــعة والثانية عشـــــر، أما 
الـــدروس فيتـــم تمويلهـــا مـــن مفوضيــــة 

اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

إيمان الخطيب تعمل كمرشـــــــدة اجتماعية 
في مؤسســـة الأمل، وتقـــول إن الاستجابــــة 
كانت ضعيفة في البـــداية، وتتابــــع: "أما الآن 
فيتزايد عدد الأطفال، الذين يأتون من بـيروت 

وضواحيها."

إدماج الأطفال الســـــــــــــــــوريين في النظام 
التعليمي اللبــناني ما هو إلا أحــد التحــديات 
المرفوعة أمام الدولة اللبنانية، فمنذ يونيو/ 
حــــــــــــــزيران الماضي تضاعف عدد اللاجئين 
السـوريين ثلاث مرات، يقــيم غالبــيتهم في 
شمال وشرق البلاد، لكن يتزايد عدد الوافدين 

إلى بيروت وإلى الجنوب أيضاً.

في مطلع نوفمبــر/ تشـــرين الثاني قـــدمت 
مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 

بـالكامل، تقــول إن عدد الأســر الســورية التي 
٢٢٠تقطن في حي صبرا يقـدر بــ عائلة، وتتابـع 
بالقـــــول: "كل يوم نكتشـــــف أن العدد يزيد، 

أحياناً بنسبة تقدر بعشر عائلات في اليوم". 

أحـيانا تتلقـى نبـيلة مكالمات من الأســر التي 
قدمت حديثاً، إما لطلب فرش ولوازم أخرى أو 
نسـاء يائسـات يحـتجن للمســاعدة، وتحــكي 
المرشــدة الاجتماعية عن امرأة ســورية كانت 
بحـاجة لإجراء جراحـة لولادة قــيصرية، وكيف 
١٠٠٠جمع شبــاب ســـوريون مبـــلغ  دولار لإجراء 

العملية.

تقول نبيلة بغضب: "ينبغي على المسـؤولين 
عـن المنظمـات الدوليـة أن يأتــوا إلــى 
هنا ويشاهدوا وضع الناس عن قرب". 

وكشـــف تقـــرير صادر في سبتمبـــر/ 
أيلول الماضي عن مفوضية اللاجئيـن 
التابـعة للأمم المتحـدة عن مشـاكل 
كبـــرى في إيواء اللاجئين الســـوريين 
في لبـــنان، فقـــد اســـتنفذت أماكن 
الإقــامة الخاصة والمدارس الشــاغرة 
للسـكن الجماعي وكذلك الفضاءات 
الصالحـــة للســــكن، فتمت التوصية 
بتأجير البنايات الشـاغرة، والزيادة في 
الإعانات المخصصة للإيجار الســكني. 
لكن لتنفيذ هذه التوصيات تبــــــــــرز 

الحاجة إلى تمويل إضافي ضروري.

كامل مهنا مدير مؤسســة الأمل يدعو لمزيد 
من الجهود، فما قــــامت بـــــه المؤسســـــات 
اللبــنانية والدولية لحـــد الآن مهم، لكنه غير 
كافي، ويقول عن ذلك: "نحن الآن في الشـتاء، 
وشروط عيش اللاجئين السوريين صعبـة جداً 
٦٤"، ويشــــير مهنا إلى  شــــخصاً أقـــــاموا في 
مسجد في طور البناء في بلدة عرسـال شـرق 

لبنان.

ويتابـع مهنا القـول: "لم تكن هناك أي مرافق 
صحية، غير أنه بالتعاون مع منظمة نمساوية 

."استطعنا توفير الضروري

كما يقــــــــــــطن الكثير من الناس في أماكن 
سكن خاص، ويضيف مهنا: "في غرفة واحـدة 
٣٠لا تتســـع لحـــوالي ٣ أشـــخاص، يعيش  أو  ٢٠

شخصاً".
وإلى نهايـة العـام تنتظـر مفوضيـة اللاجئيـن 
التابــــــعة للأمم المتحــــــدة ارتفاعاً في عدد 
) ألف  ٢٠اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي (

لاجئ

الإحـــصائيات الأولى لعدد اللاجئين: أكثر من 
) ألف سُجّلوا لدى مكتب مســــــاعدة  )٧٧
) ألف آخرين  ٣٠اللاجئين، بـــــــــــــالإضافة إلى (
ينتظرون موعد التسـجيل، ويتلقـى اللاجئون 
المســـجلون الرعاية الصحـــية والمســـاعدات 
الغذائيـة وإعانـات ماليـة علـى الإيجـار، غيــر أن 
الرقــم الحقيقــي لعدد اللاجئين الســـوريين 
في لبـــنان يبقــــى طي الغموض، فالبــــعض 
يخاف من التســجيل، والبـــعض الآخر لا يعلم 

أساساً بوجود مفوضية للاجئين.

أم منذر وعائلتها على سبـــيل المثال لا توجد 

أسماؤهم في سـجلات للاجئين، فقـد هربـت 
أم منذر بـأطفالها السبـعة من درعا السـورية 
والتحقــت بــزوجها الذي يعمل منذ ســـنوات 
في لبنان. تعيش الأسـرة المكونة من تسـعة 
أفراد في شقـــة من غرفتين في حـــي صبـــرا 
الواقـع في الجنوب الغربــي من بــيروت، وهو 
الحـي الذي يعتبـر أحـد أكثر الأحــياء اكتظاظاً 
بالســكان وأكثرهم فقــراً، كما أن ثمن الإيجار 
منخفض في هذا الحـــــي مقـــــارنة بباقـــــي 

الأحياء.

لا تعلم أم منذر التي تبــــــــدو في أواســــــــط 
الثلاثينات من عمرها أي شــــيء عن مفوضية 
اللاجئين التابـــــعة للأمم المتحــــــدة، كما أن 
أطفالها لا يذهبـــون إلى المدرســــة، وأكثر ما 
يقلق أم منذر هي الرعاية الصحـية لأطفالها، 
فهي لا تستطيع تحـمل مصاريف العلاج، كما 
أنها لم تخرج أبداً من حـي صبـرا منذ قـدومها 

إلى لبنان.

نبيلة، مرشدة اجتماعية لا تريد ذكر اسمها 

أزمة اللاجئين السوريين؟كيف يتعامل لبنان مع 

جريدة الكرامة | خاص

الخوف من التسجيل

وضع إنساني صعب

جمع المال لولادة قيصرية

مــــقـالات
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     لا يشـير الشــاعر الســوري فرج بيرقــدار إلى 
كتاب (الخروج إلى النهار) الشــــهير بـــــكتاب 
الموتى في مصر القــــــــديمة إذ ينادى الميت 
باســـــــمه ''انهض فلن تفنى. لقــــــــد نوديت 
باسمك. لقد بعثت'' حين يصف عملية تجريد 
المعتقل السياسي من اسـمه في ظل نظام 
تتشابه فيه كلمتا ''سـوريا وسـوريالية'' حـيث 

العبث واللا منطق هو النظام العام.

ويقــول أن ســلطات الاعتقـــال أعطتهم في 
البداية أرقاما فكان هو ''السجين رقـم ١٣'' ثم 
أعطوه اسما حركيّاً هو ''سيف أحمد'' وبعد أن 
فرح بالاســـم الحــــركي تبــــين له أنه فخ إذ لا 
يوجد شــيء يدل على اســمه الحقيقـــي ولو 
مات فلن يكون في الســــــجلات ''أي شــــــيء 

حقيقي يدل عليّ''.

١٤  عاما في الســجن وبيرقـــدار الذي ولد عام 
١٩٥١ اعتقــــل للمرة الأولى عام ١٩٧٨ بسبـــــب 
مشـــاركته في إصدار مطبــــوعة أدبــــية في 
١٩٨٧جامعة دمشـق ثم اعتقـل عام  لانتمائه 
لحـزب العمل الشـيوعي، وبـعد سـت سـنوات 
أحـيل إلى محـكمة اســتثنائية هي محــكمة 
أمن الدولة العليا في دمشــــق التي قــــضت 
١٥بســــــجنه  عاماً مع الأشــــــغال الشاقـــــــة 
والحـرمان من الحقــوق المدنية والسياســية 
١٤وبــعد  عاماً من الاعتقـــال نجحـــت حـــملة 
دولية في دفع الســـلطات الســـورية للإفراج 

٢٠٠٠عنه في نوفمبر  .

ويســجّل المؤلف تجربــته في كتاب (خيانات 
اللغة والصمت.. تغريبــــــــتي في ســــــــجون 
المخابــرات الســورية) قـــائلا إنه في ســـنوات 
الاعتقـــال الســـت الأولى كان ''مقـــطوعاً عن 
العالم الخارجي محـــــــــــــــــروماً من الزيارات 
والأقـــــــلام والأوراق والراديو'' إلى أن قــــــــدّم 

مرافعته أمام محكمة أمن الدولة العليا 

ويروي أن مدير الســــجن التقــــى بالســـــجناء 
فأخبره أحدهم أنه معتقل منذ تسع سنوات 
رغم حـــكم قــــضائي بالبــــراءة ومنذ عامين 
حــوكم مرةً ثانية ونال أيضا حـــكماً بالبـــراءة 
ولكن السـلطات لا تخلي سبـيله فما كان من 
مدير السجن إلا أن أخذ وضع من يلقـي خطابـاً 
وقــال ''يا أبــنائي. كونوا على ثقــة تامة أن كل 
بــريء عندي ســيخرج من هذا الســـجن مهما 

طال الزمن. نعم سيخرج ولو بعد مئة عام.''
يقـــــــول إن الجلّود ''لو كان يدرك حقيقــــــــة 
مشاعر الضحـية لتمنى أن يكون أي شـيء آخر 
حتى لو كان هذا الشيء هو الضحية نفسها'' 
مشـــــدداً على أن أنواع الاغتصاب بــــــما فيها 
اغتصاب الوطن قابــــلة للغفران ''أما اغتصاب 
الإنســـان كمفهوم. اغتصابـــه كوجود'' فيراه 

عاراً يدعو لما هو أكثر من الخجل.

وفي ملحـق عنوانه ((دفاع عن الحــرية)) يورد 
الكتاب نص مرافعة بيرقـــدار أمام محــــكمة 
١٩٩٣أمن الدولة العليا في دمشـق عام  والتي 
سـجل فيها أن ''القــمع الســافر والمعمم هو 
العدالة الوحـــــيدة... إن دولةً تعتبــــــر الكلمة 
فيها جريمة يُحــــــاكَم عليها المرء هي دولة 

غير جديرة بالحياة ولا حتى الدفن'' 
كما وجه للقـــــــــضاة افتراضاً ''لو فشـــــــــلت 
١٩٧٠الســلطة الحــالية بانقلابــها عام  لكانت 
محـــكمتكم قــــد حــــاكمت رموز الانقــــلاب 
بــــتكليف من الســــلطة السابقـــــة طبـــــعاً 
بــوصفهم أعداء لأهداف الدولة-الحــزب'' في 
إشــارة إلى اســتيلاء الرئيس الســوري السابــق 

.١٩٧٠حافظ الأسد على الحكم عام 

ويشــــدد على أنه لا يرى فرقــــاً جوهريا بــــين 
كلمتي ''سوريا وسوريالية''.

ويضيف ''إن سلطة جاءت بالعنف يصعب 

١٥عام  فقضت بسجنه  عاما. ١٩٩٣

١٨٢والكتاب الذي يقع في  صفحـة متوسـطة 
القـــــــطع أصدرته (دار الجديد) في بـــــــيروت 
ويتزامن مع تواصل الاحـــتجاجات الشعبــــية 
١٩في عموم البـــــــلاد منذ أكثر من  شــــــــهرا 
والمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

١٩٩٧وصدر للمؤلف عام  خلال الاعتقال ديوان 
(حـمامة مطلقــة الجناحــين) وصدر له العام 
الجاري ديوان (أنقـــاض) الذي كتب قــــصائده 

في فترة الاعتقال.

ويقـــول بيرقـــدار في كتابـــه ((خيانات اللغة 
والصمت.. تغريبــتي في ســـجون المخابـــرات 
السـورية)) إن الشــعر كان سببــاً في حــمايته 
وتحـــريره وإنه أدرك أن الشـــعر ''طائر الحــــرية 
الأجمل، هو التمرين الأقـــــصى على الحـــــرية. 
وبـصيغة أخرى هو ما ليس قابــلا للأســر'' وإنه 

لو لم يكن شاعراً لانهزم في المعتقل.

وفي فصل عنوانه (حـــــمامتان وقــــــمر وثلج 
أيضاً) يقـول إن تجربــة الاعتقــال جعلته يعيد 
اكتشـاف الأشـياء والأدوات الأولى مثل إنسـان 
ما قبــل التاريخ في اكتشــافه الألوان والخبـــز 

والخوف والنسيان والجنون والثياب..
وعلى سبـــــيل المثال خرج من ســــــجن تدمر 
بـــــذكرى وحـــــيدة إذ كانوا يرون من إحـــــدى 
الفتحات الجزء العلوي لشـجرتين متجاورتين 
''تتهادل عليهما وقــــــت الأصيل حــــــمامتان 
عاشقـــــتان واحـــــدة أكثر ســــــواداً من آلامنا 

والأخرى أكثر بياضا من أحلامنا.'’

ويستدرك ''يا إلهي.. لقد نسـيت ذكرى ثانية لا 
تقــل جمالاً.. القـــمر.. كنا نراه بـــضع مرات في 
الشــهر عندما ينحــني لمســتوى الشراقـــات 
وهو يعبـــرها واحـــدة واحـــدة متيحــــاً لنا أن 

نحمله ما نشاء من الرسائل والوصايا.'’

ويقــــــــــــــــــــدم المؤلف أنواعاً للتعذيب في 
المعتقــــلات الســـــورية منها ''الشبـــــح على 
السـلم'' حـيث تربـط قـدما السـجين بالحبــال 
ويتدلى جسـده مقلوبـاً ويتم التحقــيق معه 
وانتزاع الاعترافات على وقـــع ســـياط تســـلخ 
جلده. كما يعذب الســــــــــجين بــــــــــالصعق 
الكهربـائي في الأذنين أو الشــفتين أو العضو 

التناسلي.

مــــقـالات

جريدة الكرامة | خاص

خيانات اللغة والصمت..
شهادة شاعر لا يجد فرقاً بين سوريا وسوريالية

'' الشعر حماني وحررني'‘

'' الشبح على السلم'‘

'' دفاع عن الحرية'‘

الكاتب فرج بيرقدار

'' دفاع عن الحرية'‘
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مــــقـالات

عليها أن تتصور إمكانية إسقـــــاطها بـــــغير 
العنف... وهل نكذب الآن إذا قــــلنا إن ســــيرة 
عبــــيد روما تتجدد في ســــوريا... لقـــــد رأيت 
بـــــعيني إطلاق النار على رفاق لي أعرف جيداً 
أن سلاحهم الوحيد الذي كانوا يحـملونه هو 
الجريدة أو البــيان... فأية كوابــيس هذه التي 

أسميها بلادي؟''.
ويقـــول ''إنه حـــتى الأجيال التي ســـتولد في 
سـوريا مستقبــلاً ســتطرق الرأس خجلا كلما 
توقــفت أمام هذه الصفحــات الســـوداء من 

تاريخ سوريا''.

الكاتب: فرج بيرقدار
دار النشر: دار الجديد

٢٠١١تاريخ النشر: 

الســـويدي) لمدة عامين ضيفاً تحــــت لقــــب 
“كاتب المدينة الحــرة”، وقـــد قـــرر بـــعد ذلك 

البقاء في السويد.

     صدر له خمس مجموعات شـــعرية وكتاب 
عن تجربة السجن.

     صدرت عدة ترجمات لبـعض كتبـه ولجانب 
من شـــــــــعره إلى الفرنســــــــــية والإنكليزية 
والهولندية والألمانية والإسبـــــــــــــــــــــــــانية 

والكاتالونية والسويدية والليتوانية.

      عضو اتحاد الكتَّاب في السويد.
      عضو شرف في نادي القلم العالمي.

      لم يتح له شـرف عضوية اتحـاد الكتّاب في 
بلده الأم!

خيانات اللغة والصمت” تغريبــــــــتي في 
سجون المخامرات السورية...

كتاب صدر لفرج بيرقــــــدار عن دار الجديد في 
بـــــــيروت يروي فيه يوميات في الســــــــجون 
١٤الســــورية من خلال انتقـــــاله وعلى امتداد  
عاماً وبأســــماء متعددة حــــتى رســــت عليه 

١٣الرقم  ...  سجين رقم  ١٣

     فرج بيرقــدار شــاعر وصحــافي ســوري من 
مواليد حمص ١٩٥١.

     حـائز على إجازة في قســم اللغة العربــية 
وآدابها / جامعة دمشق.

     حــائز على خمســة جوائز عالمية، وقـــضى 
أربـــعة عشــــر عاماً في ســــجون المخابــــرات 

السورية.

     شـــــــارك بــــــــعد الإفراج عنه في كثير من 
المهرجانات والملتقـيات العربــية والعالمية، 
ولكن لم يتح له أن يقـــــــرأ قـــــــصائده في أي 

مؤسسة ثقافية سورية.

     دُعي للإقامة في ألمانيا ثمانية شـهور في 
ضيافة مؤسسة هاينرش بول وذلك في عام 

.٢٠٠١

     دُعي من قبــل مؤسســة (شــعراء من كل 
الأمم) للإقـامة في هولندا لمدة عام، اعتبـاراً 
، وقـــد حــــاضر خلال هذا العام  ٢٠٠٣/٩/٢٤من 

في قسم اللغة العربية بجامعة ليدن.

/  ســافر إلى الســويد بــدعوة  ٢٠٠٥     في  ٢٧/١٠
(من مدينة ستوكهولم ونادي القلم 

نبذة عن الكتاب

نبذة عن الكاتب
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(( طفلان سوريا نازحان من مدينة إدلب
 يسيرون على أقدامهم باتجاه خيمتهم

في مخيم للنازحين السوريين في تركيا ))
صورة وتعليق

     مخلوقاتٌ غريبةٌ احتشدت فجأةً حولَ 
منزلهِ في إحــــدى القـــــرى الدمشقـــــية 

الملاصقة للمدينة، 
لم يشـــعر صاحـــب البــــيت إلا وزمرةٌ من 
هؤلاء القتلة قد اقتحمت الباب الرئيسي 
موجّهين أسلحـتهم الغريبــة إلى صدور 
أطفاله الصغار وزوجته، نظر إليهم بــذلٍّ 
وانكســار متوسّلا" أن يبــتعدوا عن أولاده 
الأربعة الذين لم يبـلغ أكبـرهم العاشـرة 

بعد... 

قـبّل أحـذيتهم القـذرة بـكل ما أوتي من 
قــــوّة حـــــتى يرفعوا أيديهم عن زوجته 
التي اقــــــتادوها إلى غرفةٍ مجاورة وهي 
تصرخ بــأعلى صوتها متناســية" نفســها 
وقلبـها ينزف على صغارها المصدومين 
من الرعب في زاوية الغرفة، مخبــــــــــــرةً 
إياهم أن يفعلوا بـها ما يشـاؤون مقابــل 

ألا يمسّوا أطفالها بأذى...

لم يأبــــه الزوج كثيرا" لاســــتغاثة زوجته، 
فالصوت الذي بــدأ يتســـلل إلى أعماقـــه 
مزّق كلّ كيانه إربــاً إربـــاً ، صوتٌ حـــاول أن 
يتذكّر أين ســــــــــــــــمعه ومتى لكنّه لم 
يستطع، نداءٌ غريبٌ بـثّ الرعب في صدره 

حتى أنساه كل ما يدور من حوله.

كان الصوت يزداد مع طلقـــــات الرصاص 
التي اخترقــــت رأس زوجته المســـــكينة 
فكتمَ صوتها الأنثويّ الحــــــاد، ليحـــــــلّ 

...غادروا بهدوءٍ وكأنّ شيئا" لم يكن

تركوه بـــــين جثث أطفاله وزوجته مُدمّراً 
مُنهاراً لا يســــتطيع أن يواصل الشــــهيق 
بــالزفير، متمنياً أن تنهار الأرض من تحــته 
لتبــتلعه وتُقــطّع أعصابـــه فتريحـــه من 

أعلى درجات الألم والعذاب،
لكنّ الصوت الذي يناديه في أعماقـــــه ما 
لبــثَ أن ارتفع من جديد، اصطدم بروحــه 
فقـــــــطّع أوصالها، وزلزل ثلاثين عاماً من 

تاريخ حياته، 

نعم لقـد تذكّر هذه النبـرة جيداً، بــعد أن 
أوحـــت إلى عروقـــه الملتهبــــة أن موعد 

قـضاء دينٍ ((لا بــدّ أن يأتي زمان ســداده))  
قد حان، 

أقبـل إليه من ماضٍ سحـيقٍ لثلاثة عقــودٍ 
مضت، مرّت كالبـــــرق الذي خطف عائلته 
ومضى مســرعاً دون اســـتئذان، إنه صوت 
الأمّ الصارخ البــــــــاكي التي كانت تتوسّل 
إليه وتقـبّل قـدميه حــتى يرحــم أولادها 
الأربعة في مدينةٍ صغيرةٍ أخبرت النواعير 
قــــصتها الحــــزينة، لكنّهم تساقـــــطوا 
كعصافيرٍ جريحــــةٍ بسلاحــــه الشـــــرس 
الواحد تلوَ الآخر أمام أبصار والدتهم التي 
ماتت على الفور، لقـــــــد أراد وقـــــــتها أن 
ينتقـــــــــــم من ربّ منزلهم المتواري عن 
الأنظار، لكن النداءٌ أبـــــــــى إلا أن يصرخ في 
قلبـه الممزّق ويخبــره أن عدالة الســماء 

آتية لا محالة مهما طال الزمن.

مكانــه عويــل أطفالهــا الصغــار، فركــع 
كالحَمَل الجريح أمام وحــــــــــــوشٍ تغلي 
صدورها بالحقــــــد والشـــــــراهة للدماء، 
مذكّراً إياهم بـــولائه لهم وســـيرته التي 

تشهد له بأنه كلبٌ من كلابهم الوفيّة 
قبــــل أن يصبّ أســــياده جام غضبــــهم 

..عليه

شـعر بـأنّ كلامه يسقــط في وادٍ سحــيق 
لم تدركه خطوات بشـــرٍ من قبـــل، كانوا 
واقفين حوله كالصخور الهشّة التي تثير 
الغبـــــــار في العيون، بـــــــعيدين عن كل 
صفات الحــــــــــــــيوانات الأليفة فضلاً عن 

... الإنسانية

اقــــــترب أكثر العناصر إجراماً من أطفاله 
الأربـعة وصوّب مسدســه نحــو الجمجمة 
الصغيرة لأحــــــــــــدهم، ليزداد رعب الأب 
وبــــكاؤه مع تفاقــــم الصوت الصارخ في 
داخله، قبـــل أن يرديه المجرم قـــتيلاً، ثم 
تتناوب الطلقـــــــــات على رؤوس أطفاله 
المذعورين فيغرقـــون كلمح البـــصر في 
بـــركةٍ من الدماء أمام أنظار والدهم بـــلا 

... حولٍ له و لا قوّة

انتاب جسده المرتجف دوارٌ عنيف قبل أن 
يتوسّل إليهم بــأنفاسٍ محترقـــة لاهثة، 
لكن هذه المرّة سألهم بـاللـه أن يقـتلوه 
كما أبـادوا عائلته، سـجد أمام بنادقــهم 
يستغيث بهم حتى يقتلوه بسـرعة، فما 
عادت الدقــــائق والثواني التي يعيشــــها 
قادرةً على تحمّل ما يقاسـيه من العذاب، 
لكنهم نظروا إليه بسخريةٍ واشـمئزاز ثمّ 

قصة قصيرة بقلم: نــور اليقين

وَفَـــــاءُ الــــــدَّيـن 
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